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  . الهجرة غير الشرعية مأزق امني في البحر الأبيض المتوسط
 بقلوش حبيبة                                                   

  وم السياسية لطالبة دكتوراه كلية الحقوق و الع                                    
  حمد بن احمدم 2جامعة وهران                                           

  :  ملخصال
یعالج المقال ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة باعتبارها من أهم التهدیدات الأمنیة 
التي تواجه الأمن في  البحر الأبیض المتوسط من حیث أسبابها المختلفة والمتعددة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة، وتطوراتها انطلاقا من التحولات الدولیة 

عرفتها المنطقة بصفة عامة، كما یتم التطرق  إلى ما یعرف بامننة الهجرة غیر  التي
الشرعیة ومستویاتها في المنطقة واهم الفواعل المؤثر في تجریم الظاهرة دولیا، ثم 
التعرض إلى أهم الحلول والمداخل التي لجأت إلیها دول البحر الأبیض المتوسط 

  .لمعالجة الظاهرة والحد منها

الهجرة غیر الشرعیة، الهجرة الشرعیة ،  امننة الهجرة غیر : ت المفتاحیةالكلما
  .الشرعیة 

Abstract : 
The article deals with the phenomenon of illegal immigration as 

one of the most important security threats facing the security of the 
Mediterranean Sea in terms of its various economic, social, political and 
psychological causes, and its developments based on the international 
transformations that the region has known in general. It also deals with 
the so- In the region and the most important factor in the criminalization 
of the phenomenon internationally, and then exposure to the most 
important solutions and entrances to which the Mediterranean countries 
resorted to address and reduce the phenomenon. 
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  : مقدمة 
الهجرة ظاهرة إنسانیة عرفتها منطقة البحر الأبیض المتوسط منذ القدیم و لكنها  
خضعت لتطورات ومراحل كانت لها انعكاسات خطیرة على المنطقة بصفة عامة، اذ 
أصبحت تأخذ أبعاد اقتصادیة و اجتماعیة وسیاسیة و امنیة وتدرج ضمن السیاسات 

د  ـــــــــــــــالتهدی أنهاالعسكریة،  الاقتصادیة و العالمیة و و الإقلیمیةعات العلیا لدول والتجم
الخطر الحقیقي الذي تواجهه المنطقة، فهي الفاصل الممیز بین  التحدي و و

ات ــــــــــــــــــــالجنوب ، و لتعرف على الظاهرة ومستوی المتناقضات بین عالم الشمال و
  : التالیة الإشكالیة حنتائجها نطر  تحلیلها و
 الأبیضیما تكمن خصائص ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر ف

؟  على المنطقة  ا؟ و ماهي انعكاساته ؟ وماهي نتائجها أسبابهاماهي  ؟ المتوسط
  :  نعالجها وفق التقسیم التالي  الإشكالاتعلى هذه  للإجابة

  تجریمها تطورها و سبابها والهجرة غیر الشرعیة من حیث ا :المبحث الأول
حیث یتم التعرض في المطلب الأول لماهیة الهجرة غیر الشرعیة لغة 
واصطلاحا،  والمطلب الثاني لمراحل الهجرة غیر الشرعیة،  والمطلب الثالث تم 

المبحث . المتعددة  التعرض فیه للأسباب الهجرة غیر الشرعیة المختلفة والمتنوعة و
حیث یتم التطرق في المطلب الأول الإشكالات . رة غیر الشرعیةالامننة الهج: الثاني

المطلب الثاني الهجرة غیر الشرعیة ضمن منظور  الكبرى للهجرة غیر الشرعیة ، و
  . الامننة 
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  .من حیث أسبابها  وتطورها وتجریمها الهجرة غیر الشرعیة. 1
  : الهجرة اللغة

و ) الهجْر(، والاسم ضد الوصل) الهَجْرُ (العربیة من  جاءت في اللغة
یقول ابن  1،التقاطع) التّهَاجُر(و  أرض إلى أرض ترك الأولى للثانیة من) المُهاَجُر(

منظور الهجرة الخروج من أرض إلى أرض وكل مخل بمسكنه منتقل إلى قوم أخرین 
مساكنهم  بسكناه فقد هاجر قومه، وسمي المهاجرون مهاجرین لأنهم تركوا دیارهم و

ص أو ــــــتعني الشخ و   mmigrationفي الانجلیزیة نجد  و 2 .ي نشؤا بهاالت
  Migrationأما .الأشخاص الذین یقدمون إلى بلد أجنبي یقصد اتخاذها مقرا دائما

موسمیا  وفتعني الشخص أو الأشخاص الذین یهاجرون من بلد أو مكان أخر دوریا أ
 الأول والثاني من حیث مدة الإقامة والمفهوم یتضح الفرق بین  و 3.أو بقصد العمل

   4.مكانها
تسمى الهجرة غیر الشرعیة، أو الهجرة غیر الموثقة، او الهجرة غیر  اصطلاحا و

ویعد  مفهوم الهجرة المنتظمة أو  .القانونیة والهجرة غیر النظامیة أو الهجرة السریة
معیاریة لمصطلح  الهجرة السریة الأكثر دقة من الناحیة العلمیة، لأنه أوسع واقل

 الهجرة غیر الشرعیة ، فالهجرة غیر الشرعیة مصطلح قانوني لا یعكس التجارب و
  5. الخبرات السابقة للمهاجرین السابقة 

                                                 
-368ص ص)  2003دار الحدیث،: القاهرة ( محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح  1

369. 
 .771، ص) دار لسان العرب، د ت ن: بیروت( ابن منظور، لسان العرب  2
ونیسة الحمروني الورفلي، الهجرة غیر الشرعیة  في دول غربي المتوسط، دراسة التجمع الاقلیمي   3
 .69، ص)1،2016دار الفكر العربي، ط: مصر(، )5+5(
 .69المرجع نفسه، ص 4
الساحل الافریقي والصحراء الكبرى وارتداداتها الاقلیمیة ،  ظریف شاكر، معظلة الهجرة السریة في 5

 .14، ص)2013جوان(، 13مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، ع
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المنظمة غیر  ةجاء في البرتكول المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم
المشروع لشخص ما أو الوطنیة تعریف الهجرة غیر الشرعیة بأنها تدبیر الخروج غیر 

لمجموعة من الأشخاص لیسوا طرفا من رعایاها أو من المقیمین  لها عن طریق 
   6.عبور الحدود دون تقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع لهذه الدولة

تعرفها المفوضیة الاوروبیة الهجرة غیر الشرعیة على انها ظاهرة متنوعة  و
اقلیم الدولة العضو بطریقة غیر شرعیة عن تشمل على جنسیات ثلاث دول یدخلون 

طریق البر أو البحر أو الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات بوثائق مزورة 
أو بمساعدة شبكات الجریمة المنظمة، وهناك عدد من الأشخاص الذین یدخلون 

ن بصورة قانونیة وبتأشیرة صالحة لكنهم یبقون أو یغیرون غرض الزیارة فیبقون دو 
اخیرا هناك طالبي اللجوء السیاسي الذین لا  الحصول على موافقة السلطات ، و

   1.ومع ذلك یبقونیحصلون على موافقة 
أو تجارة البشر  ةلشرعیغیر االهجرة غیر الموثقة أو الهجرة " تعرف اجرائیا  و

وفیها ینتقل الفرد أو الجماعة من موقع إلى أخر بحثا عن الرزق ووضع أفضل 
 ویا أو اقتصادیا أو دینیا ، وفیها تتبدل الحالة الاجتماعیة كتغیر الحرفة أاجتماع

   ."الطبقة الاجتماعیة
تعني  هي كلمة مشتقة من فعل حرق و تعرف في اللهجة الجزائریة بالحرقة و و
  ن ـــــــــــــــــــطابور م وأعني العبور بصفة غیر شرعیة كحاجز هذا ی المحاریق و الحرق و
  

                                                 
ة ــــــــــــــــــــــــــالجریم عثمان الحسین محمد نور ، یاسر عوض الكریم مبارك ،الهجرة غیر المشروعة  و 6
 .24، ص)2008مركز الدراسات والبحوث،: الریاض( 

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤسسة العربیة للدراس: بیروت (عبد الوهاب الكیلاني، الموسوعة السیاسیة 1
 .67، ص)7،1994النشر،ج و
 هرمس، "الهجرة غیر الشرعیة المفهوم والحكم والمواجهة التشریعیة" سحر مصطفى حافظ ،
 .47ص) 2013(2ع
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، من اجل الوصول إلى الجهة أمام دكان، إدارة مصالح الجمارك، قنصلیة خاصالأش
هذا حتى یجدوا  ، وحد مثلها مثل عبور البحر المتوسطالأخرى من الحاجز أو ال

تسویة  في انتظار نأنفسهم في الطرف الأخر من الحدود كمهاجرین غیر شرعیی
تعتبر الهجرة غیر  و ." ن، حتى یكونوا مثل باقي المهاجرین الشرعییوضعیتهم

بأنها  21/07/66المؤرخ في  66/2111الشرعیة في القانون الجزائري حسب الأمر 
دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطریقة سریة أو بوثائق مزورة بنیة الاستقرار 

   .او العمل
  :بمراحل متمایزة مرت الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط 

  : الهجرة القانونیة  مرحلة
تعد  تمثل هذه الفترة المرحلة التي بدأت فیها الهجرة من الجنوب إلى الشمال،

فالهجرة إلى أوربا في مراحلها  .الهجرة عموما انعكاسا للعلاقات الاستعماریة المباشرة
إلى نهایة  1830الأولى كانت إجباریة فرضها الاستعمار على البلدان المستعمرة   منذ

، بحكم أن الدول 6ألف نسمة 12ن نفسه بلغ عدد المهاجرین الرسمین المستوردین القر 
   .عسكریة  اقتصادیة و الأوربیة أصبحت بحاجة إلى الید العاملة لظروف سیاسیة و

                                                 
  الخصائص  السوسیوثقافیة للمهاجر غیر الشرعي وانعكاسها على " مرسي مشري، ركاش جهیدة

محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر الشرعیة في : في"التعارف الحضاري بین ضفتي المتوسط ، 
للنشر والتوزیع، ن الندیم ا: الجزائر(منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة

 .147ص) 1،2014ط
  ،محمد غربي و وآخرون، : ،في" الهجرة غیر الشرعیة والتعاون الدولي"عباسة دربال صوریة

ابن : الجزائر(الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة
 .82،  ص) 1،2014الندیم للنشر والتوزیع، ط

 .16ص) 2009.ن.د.د:.مصر( ني، عرب اوروبا،الواقع والمستقبلمصطفى  عبد الغ 5
هجرة الكفائات العلمیة، هجرة غیر شرعیة من المنظور " راتول  محمد وزیان موسى مسعود 6

، ص ) -الجزائر ، تونس، المغرب -الاقتصادي بالتطبیق على بعض دول المغرب العربي
 .176-175ص
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دعت فرنسا المغاربة بسبب الحاجة إلى الید العاملة في الاقتصاد الحربي 
ألف شخص من  500یة الأولى والدفاع الوطني  حیث وظفت خلال الحرب العالم

استطاعت أوربا أن تتحكم في  و 6، )تونس والمغرب والجزائر(دول المغرب العربي
الهجرة في هذه المرحلة، من جهة أخرى وضع المهاجرون خطابات تتضمن مطالب 

  .حقوقیة
    :وقف الهجرة  الشرعیةمرحلة 

ات المطبقة من استمرت  فرنسا في تشجیع الهجرة في هذه الفترة بفعل الآلی
 20/09/1947و بمقتضى القانون الصادر في (ONI) طرف الدیوان الوطني للهجرة 

ارتفع عدد المهاجرین بفرنسا من المغربین . یمنح حق المواطنة الفرنسیة للجزائرین
بعد استقلال دول  و. وتراجعت الهجرة الجزائریة خلال فترة الثورة الجزائریة نوالتونسیی

مع فرنسا حول الأیدي العاملة منها اتفاقیة أیفیان  تأبرمت عدة اتفاقاالمغرب العربي 
ومع ) 27/09/1963( مع المغرب و) 10/04/1964( الجزائر بین فرنسا و

  ). 15/10/1963(تونس
أدركت فرنسا مدى خطورة الهجرة فعمدت إلى سیاسة  1968عقب احداث

دول المصدرة  فمثلا في التشدد في تحدید الحصص عن طریق إبرام اتفاقیات مع ال
 ننص على أن عدد المهاجرین الجزائریی) 17/12/1968(الاتفاق المبرم مع الجزائر 

وخلال هذه الفترة 1. على امتداد ثلاث سنوات 35000إلى فرنسا لا ینبغي أن یتجاوز 
ساعدت عوامل على تشدید الدول الأوربیة على الهجرة منها الأزمة الاقتصادیة 

بدأت في توقیف عملیات الهجرة  كما قامت بفرض تأشیرات  1973 العالمیة فمنذ

                                                 
، محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر :في" عطیات ومغالطاتالهجرة المغاربیة  م"محمد بلخیرة،  1

ن الندیم للنشر اب: الجزائر(الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة
 .99ص  458، ص) 1،2014والتوزیع، ط
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دخول على رعایا الدول المغاربیة، واقتصرت عملیة الهجرة بعد ذلك على تجمیع 
   .العائلات 
ظهرت إفرازات سلبیة المرتبطة  بالمهاجرین الشرعیین ومزاحمتهم ابناء البلد  و

حم، كما أغلقت الحدود رغم المواثیق أغلقت فرنسا وبلجیكا مناجم الف و 3،الاصلیین
ولكنها لم تؤثر على حركة الهجرة المغاربیة حیث بلغ عدد المغاربة .والقوانین الدولیة

 4. مهاجرا 153900في فرنسا

عرفت الهجرة تحولات عمیقة من ناحیة الكم والنوع، : مرحلة الهجرة غیر الشرعیة 
ولجأت الدول .غیر الشرعیة بفعل سیاستي لم شمل العائلات ومكافحة الهجرة 

الأوروبیة إلى غلق الحدود واتخاذ إجراءات لتكفل الأفضل بالمهاجرین ولكنها لم تحقق 
أخذت . وأصبح المهاجرون یستهدفون خاصة فرنسا وایطالیا واسبانیا. النتائج المرجوة

 لجأت و.  الهجرة الطابع الصارم في التعامل مع الظاهرة وتحولها إلى ظاهرة أمنیة
  .الدول الى ممارسة الدبلوماسیة الموصدة للتعامل مع الظاهرة

تصنف دوافع الهجرة غیر الشرعیة الى عوامل  :الهجرة غیر الشرعیة أسباب -
  .الجذب  و عوامل الطرد

تتمثل هذه .هي مجوعة المظاهر السلبیة الموجودة في البلد الأصلي: عوامل الطرد
یجة اللامن الإنساني الذي یشمل اللامن وتكون نتمن، لأالعوامل في الشعور بال

  .الاقتصادي واللامن الاجتماعي واللامن السیاسي الناتج عن عدة عوامل
یعد التباین الكبیر في المستوى الاقتصادي بین البلدان المصدرة  :العوامل الاقتصادیة 

   :للمهاجرین غیر الشرعین للاسباب عدة منها

                                                 
 18مصطفى  عبد الغني، عرب اوروبا، مرجع السابق،  ص. 
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر ( اللجوء السیاسي ة وعبد  القادر رزیق ، الهجرة السری 3

 .21،   ص)2012
 .99محمد بلخیرة، الهجرة المغاربیة  معطیات ومغالطات، ص 4
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وتیرة التنمیة في البلدان التي لازالت تعتمد نتیجة لتذبذب  الاقتصادي  التباین
أساسا في اقتصادیاتها على الفلاحة والتعدین وهما قطاعان لایضمنان التنمیة 

البطالة خاصة لدى الشباب الحاصلین على مؤهلات معدلات ارتفاع . المستدامة
 تدني مستوى .بالمئة 15وتونس بالمئة 23جامعیة ، في الجزائر وصلت البطالة إلى 

الدخل الفردي في الحوض المتوسط العربي بسبب ضعف أو انعدام فرص العمل 
فالهدف من الهجرة ضمان  وانخفاض الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة

فارق ایجابي بین الأجور في دولة الأصل  وبین الأجور المنتظرة في الدول 
   .G.P.Tapinosحسب  1المستقبلة،

ل تجاه التخلف الاقتصادي، فكلما زاد الفارق في فان الهجرة هي رد فع
تطبیق سیاسات التكیف  2.مستویات الشغل والدخل زادت دوافع الهجرة لدى الافراد

الهیكلي اثر على أوضاع العمالة في دول الشمال الافریقي، مما دفع بها إلى الهجرة 
اد للبحث عن فرص العمل، كما لجأت الدول إلى تخفیض الضغط على الاقتص

المحلي بتشجیع الهجرة  والاستفادة من التحویلات المالیة للعمالة المهاجرة بالخارج 
  3.التي مثلت في بعض الدول مصدرا أساسیا للنقد الأجنبي

بالمئة من  85في دراسة أجرها الاتحاد الأوروبي على خمس دول عربیة ان 
ادیة المتمثلة في فرص المغاربة الذكور الذین تشملهم الدراسة یهاجرون لأسباب اقتص

   4.العمل وتحسین المستوى المعیشي
  

                                                 
، مجلة العالم "الهجرة في المجال الاورومتوسطي، العوامل والسیاسات"عیاد محمد سمیر،  1

 .04، ص)2008ماي (، 03ع) یة مركز الشعب للدراسات الاستراتج: الجزائر(الاستراتجي
 .05ص.عیاد محمد سمیر،المرجع السایق 2
مذكرة ماجستیر " حالة الجزائر" مغتات صابرینة، محددات انبعاث الهجرة الدولیة ، دراسة قیاسیة  3

 .99ص. 2011/2012.منشورة ، كلیة  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیر، جامعة الشلف
 .98ص" المرجع السابق، مغتات صابرینة،  4
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في دراسة أجرتها منظمة الهجرة على عینة من المهاجرین المصریین الجدد  و
أن دوافع الهجرة عادة ما ترتبط بثلاث ابعاد، البحث عن فرص العمل أفضل 

لتقییدیة لبعض واستغلال الروابط العائلیة مع المهاجرین السابقین واستغلال السیاسات ا
والحاجة إلى الأیدي العاملة في الدول المستقبلة التي  5.الدول المستقبلة للمهاجرین

) القارة العجوز(أضحت تعاني من  نقص الید العاملة بسبب ارتفاع معدل الشیخوخة
من جهة ، وان هذه الفئة المهاجرة لدیها استعداد للعمل في جمیع المجالات ودون 

  6.الحقوقالمطالبة  بادنى 
زیادة الفاقة والعوز وغیاب العدالة الاجتماعیة  بسبب إتباع  : العوامل الاجتماعیة

عدم توفر السلم .داریة للشبابلاخدمات االأسلوب بیروقراطي  فیما یتعلق بتقدیم 
الاجتماعي بسبب شیوع الظاهرة الطبقیة على المستوى القبلي والطائفي أو جزئي، 

التركیبة الدیمغرافیة المرتفعة منذ الخمسینیات  .قلیة أو العكسوتغلیب الأغلبیة على الأ
القرن الماضي بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني ترتب عنها ارتفاع الفئة العمریة 

  .في دول المغرب العربي/ 48للشباب، فقد وصلت نسبة الشباب 
 نغیر الشرعیی باعتبار ان اغلب الدول المصدرة لهؤلاء المهاجرین: العوامل التاریخیة

الذین كانوا یعیشون تحت وطأة استعمار الدول، مما ولد الشعور لدیهم بأنهم یتحملون 
  .عن الوضع المأسوي الذي یعیشونه نتیجة استنزاف ثرواتهم ةجانبا من المسؤولی
غیاب الدیمقراطیة وانتهاك حقوق الإنسان في مقدمتها الحق في :العوامل السیاسیة
، والحق في حریة التعبیر وضعف المؤسسات اركة في الحیاة العامةاتخاذ القرار والمش

الحروب الأهلیة  والنزاعات الداخلیة المسلحة وانتهاك حقوق 1. وغیاب سیادة القانون

                                                 
 .المكان نفسه 5
  اسبابها ، تداعیاتها، سبل مواجهتها: هشام بشیر، الهجرة العربیة غیر الشرعیة الى اوروبا 6

 .170، ص) 2010جانفي (179السیاسة الدولیة، ع.“
، مجلة " التعاون المتوسطي بین مطرقة الهجرة وسندان التطرف"ولید محمود عبد الناصر،  1

 .113، ص) 1996افریل(124ة الدولیة، عالسیاس
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الإنسان  بسبب انتمائتهم العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة مما ینتج عنها تهریب 
الأمنیة الداخلیة والعنف كما كان  وجود الاضطرابات. للمدنیین وارتكاب جرائم ضدهم

  2. الحال في الجزائر في فترة التسعینات 
هي مجموعة المظاهر الایجابیة الموجودة في بلد الوصول كفرص  :العوامل الجاذبة

القرب الجغرافي بین الدول الإفریقیة والأوروبیة، فأوربا لا . العمل والظروف المعیشیة
هذا الموقع سهل عملیة تنقل الافارقة   كلم14تبعد عن الشاطي المغربي إلا ب

الصورة النمطیة المشرفة حیث روجت . والمغاربة الى الضفة الجنوبیة من المتوسط
والانبهار بالغرب . وسائل الإعلام لصورة نمطیة ومثالیة عن المستوى المعیشي داخلها

تفصل بین بعد الهوة الكبیرة التي باتت   3من اسباب الهجرة للخارج ،ي سبب أساس
صور النجاح . القارة الاوربیة وبین الدول النامیة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي

الف  21(تتمیز بارتفاع مستوى الدخل الفردي في دول الاتحاد الاوروبي. للمغتربین
سوق العمل كعامل جذب،حلم الهجرة هو نتاج .، والامثلیة في استغلال الموارد)دولار

عل أمام غلق أبواب الهجرة الشرعیة والسیاسیة التي تبنتها أوروبا الممنوع، وهو رد ف
في هذا المجال والتي كانت لها اثأر عكسیة أججت وتیرة الهجرة السریة، كما هناك 
طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، یستجیب لمعاییر كلفة تشغیل العامل 

  4 .ومرونته في قبول اعمال صعبة مؤقتة ومنبوذة اجتماعیا
  
  

                                                 
هجرة الكفاءات العلمیة، هجرة غیر شرعیة من المنظور " راتول محمد، زیان موسى مسعود،  2

 .179، ص ) الجزائر، تونس والمغرب( الاقتصادي بالتطبیق على بعض دول المغرب العربي
 .425خلیل حسن، مرجع سابق،  3
الهجرة غیر الشرعیة في حوض البحر الأبیض "ة بوعليشاقوري عبد القادر، أحمیدي بوجلط 4

محمد غربي و وآخرون، الهجرة غیر الشرعیة في : ، في"المتوسط، الأسباب وسیاسات المواجهة
ابن الندیم للنشر والتوزیع، : الجزائر(منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات المواجهة

 .52-51ص ص) 1،2014ط
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  :الشرعیة غیر امننة الهجرة -2
یواجه الاتحاد الأوروبي والدول :  الاشكالات الكبرى للهجرة غیر الشرعیة - 1  

إشكالات كبرى فیما یتعلق بقضایا الهجرة غیر الشرعیة وكیفة التعامل معها المغاربیة 
 تحول تدور حول نقطتین أولا الإشكالیة الأولى . في منطقة البحر الأبیض المتوسط

قضیة الهجرة من كونها قضیة اقتصادیة واجتماعیة إلى قضیة أمنیة سیاسیة بالدرجة 
 .الأولى

أما النقطة الثانیة الطابع عبر الحكومي لطریقة اتخاذ القرار الأوروبي فیما 
یتعلق بقضایا الهجرة غیر الشرعیة أي سیطرة الاتحاد الأوروبي ودوله على عملیة 

هي حقیقة أن أوربا تعد قارة المهاجرین، فتبني حركیة  یة الثانیةالإشكال.اتخاذ القرار
تقید الهجرة والحد منها تتنافى وفكرة حاجة الدول الأوروبیة في اقتصادیاتها إلى الید 
العاملة الرخیصة القادمة من الدول المغاربیة بحكم ان التركیبة الدیمغرافیة  الأوروبیة 

 .تتجه نحو تزاید معدلات الأعمار

تتمثل في عدم وجود اقتراب موحد للتعامل مع قضایا الهجرة  الإشكالیة الثالثة 
غیر الشرعیة وتنقسم هذه الإشكالیة إلى نقطتین الأولى بوجود صراع قانوني وسیاسي 

خط المواجهة المباشرة لتدفق الهجرة غیر (بین الدولة الأوروبیة جنوب المتوسط 
مقابل الدول الأوروبیة في وسط ) قبرص، مالطا اسبانیا، ایطالي، الیونان،: الشرعیة

حیث تطالب بتحمل جزء أكبر من العبء ) فرنسا، بریطانیا، المانیا(وشمال أوروبا
فتتمثل في تسارع  الإشكالیة الرابعةأما . المترتب عن دخول المهاجرین غیر الشرعین

تحرك من قبل وتیرة الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا على نحو غیر مسبوق في مقابل 
  .قادة الاتحاد الأوروبي یهدف إلى مواجهة الهجرة  من دول الشمال

 
 

                                                 
  ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستراتجی قضایا الهجرة ، الإشكالات الكبرى و الأوروبي والاتحاد "محمد مطوع

 .29-22المستقبل العربي ، ص ص".والمستجدات
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تتمثل في محاولة معظم دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته   : الاشكالیة الخامسة
ایجاد  نوع من التوازن مابین الرغبة في منع وتقیید الهجرة غیر الشرعیة  واحترام قیم 

  .وحقوق المهاجرین وحریاتهم
 : الهجرة غیر الشرعیة في الدراسات الكلاسكیة -

بصفة  أمام هذه الصعوبات والمشاكل وضعت  عدة مداخل لدراسة الهجرة 
عامة قبل تقدیم  تفسیرا شاملا لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أهمها النظریة 
النیوكلاسكیة القائمة على الفوارق الاقتصادیة في توزیع الدخل كعامل رئیسي للهجرة، 
ونظریة التبعیة القائمة كشكل من أشكال استغلال المركز للمحیط،ثم النظریة 
الاجتماعیة التي تعتبر اتجاه امبریقي وصفي لوضعیة الهشاشة التي یعیشوها 

  . المهاجرون
أما عن إدراج الهجرة في الدراسات السیاسیة والأمنیة فبقیت محدودة، فالمنظور 

بره من صمیم اهتمام الدولة، یؤكد على أن مایشكل الواقعي الذي یدافع عن الأمن ویعت
خطرا على الأمن هو التهدیدات  العسكریة ، لذا مهما كانت حدة هذه الظاهرة فهي لا 

  1.تشكل قلق امني دولي حتى تعالج ضمن السیاسات الدولیة
أما الهجرة غیر الشرعیة ضمن المقاربة الواقعیة الجدیدة والتي یعد بوزان رائدها 

عت إلى ضرورة الاحتفاظ بالدولة ككیان مرجعي وإعادة صیاغة مفهوم الأمن فقد د
السیاسة الواقعیة في " في مقالة له تحت عنوان . وإدخال مفهوم الأمن الاجتماعي

نشرت سنة ." العالم الجدید، أنماط جدیدة للأمن العالمي في القرن الحادي العشرة
الاجتماعي في مجال علاقة المركز أعطى أهمیة بالغة لما اسماه بالأمن . 1991

الأرجح أن یصبح الأمن الاجتماعي مسألة أكثر أهمیة عما كان علیه " بالإطراف یقول
الحال زمن الحرب الباردة ویتعلق الأمر بالأخطار ونقاط الضعف التي تؤثر في أنماط 

                                                 
1 Charles Philippe David,Jean Jacque Roches,Théories de la Securite: 

definition ,approche et concept de la la security international( Paris: Edtion 
Montchrestion,2002) p.85. 
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ویات معتبرا مسالة الهجرة أو مایعرف بالتصادم بین اله." هویة المجتمعات وثقافتها
لذلك فان الهجرة من شمال . الحضاریة المتنافسة من أهم هواجس الألفیة الثالثة 
 . المتوسط إلى جنوبه تشكل خطرا على امن دول المركز

وتأتي . فهي تهدد هویته الحضاریة والثقافیة وتخلق بداخلها طابورا خامسا
والتنافس . لامیة ضمن التعارض بین القیم العلمانیة السائدة في الغرب والقیم الاس

یقول باري . والجوار الجغرافي) الحروب الصلبیة( التاریخي بین المسحیة والاسلام
اذ اجتمع خطر الهجرة وخطر تصادم الثقافات أصبح من السهل وضع تصور " بوزان

دول (وجزء من الاطراف) اوروبا( لنوع من الحرب الباردة الاجتماعیة بین المركز
  . قل ولا سیما بن الغرب والاسلامعلى الا) المغرب العربي

   : الهجرة غیر الشرعیة ضمن منظور الامننة -3
الامننة  الأداة  هو الاقتراب الحدیث في دراسة الهجرة غیر الشرعیة، اذ تعد

وتستخدم الامننة عند . بین الهجرة غیر الشرعیة  والأمن المناسبة  لتحدید  العلاقة
لهجرة غیر الشرعیة تشكل مشكلة أمنیة تمس وتهدد فا 1.التعامل مع المسائل الامنیة

  2.امن الدولة والمجتمعات اجتماعیا واقتصادیا وثقافیا  وتمتد إلى الأفراد
الاوروبي  الذي یظهر میزة بنیویة   داوروبا من منظور الامننة مشروع الاتحا

میق فوق وطنیة یتضمن في حد ذاته مشروعا امنیا، شرع في تنفیذ سیاسات توسیع وتع
في الوقت نفسه یسعى لخلق منظمة امنة یتم فیها نشر قیم الدیمقراطیة الغربیة في 
  محیطه، في حین ان سیاسات توسیع وتعمیق تمثل ایضا تاكیدا على المسائل الوطنیة 

  

                                                 
اوراق مترجمة  php : في" امننة الهجرة في اوروبا عقبة في وجه القیم الاوروبیة"م حمشي  1

www.mhnchi.yoasite.com   
، 1ط مكتبة الوفاء القانونیة،: مصر( رؤوف منصور، الهجرة السریة ، من منظور الأمن الإنساني 2

 .452ص) 2016
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بنیة مجتمع الرفاه داخل الدولة القومیة الا ان المخاوف التي ینتهجها الاتحاد  و
ترتبط قضایا الامن بعدة . جزئة وتلاشي قیم الجماعةالاوروبي تظهر من خلال الت

مجالات مختلفة في اوروبا وقد اصبحت الهجرة قضیة امنیة ذات اولویات كبر نظرا 
  3.لاختفاء الحدود وزیادة عدد المهاجرین في الدول الاوروبیة

الهجرة أصبحت رهانا امنیا منذ الثمانینات في البحر الابیض المتوسط ، بمعنى 
 Didierشكل تهدیدا للهویة الوطنیة المحددة ثقافیا، یرى الباحث دیدیه بیغوانها ت

Bigo   ان التصور الاوروبي لظاهرة الهجرة بدا یتجه نحوى المدخل الامني لیوثر
على كل السیاسات والاستراتجیات الاوروبیة من  منطلق التخوف  المتعمد لصناع 

القلق والتخوف على نحو متزاید، ما جعل فأصبح  و   4.القرار الاوروبیون لمجتمعاتهم 
ضد   العدید من الدول القومیة عموما والغربیة خصوصا  تتخذ إجراءات صارمة

ان الامننة  نظرة مؤسساتیة مبدعة لفهم (Fasit) یؤكد فایست  2.الهجرة لأسباب امنیة
القضیة الترابط بین الهجرة غیر الشرعیة والأمن باستخدام البعد الذاتي للامننة هذه 

كأشخاص مصنوعین ذاتیا  بإنتاج  نعن طریق التعامل مع المهاجرین غیر الشرعیی
  3." الحدود الإقلیمیة

  
  

                                                 
 .م حمشي، المرجع السابق  3
محمد غربي و واخرون، الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر المتوسط ، المخاطر واستراتجیات  4

 .458، ص) 1،2014ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط: الجزائر(المواجهة
مناخ والهجرة غیر الشرعیة ، سمیرة سلیمان، دور البیروقراطیات الدولیة في أمننة قضیتي تغییر ال 2

  .75، ص)2012-2011(مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة 
3 philippe Bourbea,Migration and Security :Securitization Theory and its 
Refinement (University Of British Columbia Departement Of Polittical 
Science .March,2006),p09. 
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تقدم الهجرة غیر الشرعیة كتهدید وجودي في عملیة الامننة ما یتطلب إجراءات 
استثنائیة مستعجلة لتشریع الأفعال خارج العملیة السیاسیة الطبیعیة، فتصبح القضیة 

  :باستخدام وحدات الامننة. عندما تأخذ اولویة مطلقة مقارنة بالقضایا الأخرىمؤمنة 
، ولها شرعیة یاء التي ینظر الیها مهددة وجودیایقصد بها الاش: الكیان المرجعي - 1

الادعاء بالبقاء فمن خلال الامننة نلاحظ ان الهجرة غیر الشرعیة تمثل تهدیدا امنیا 
ي یسببها المهاجرون غیر ستقرار المهدد بالمخاطر التللكیان المرجعي في الامن والا

 .الشرعیون

یقدم الخطاب الأوروبي  مفهوم الهجرة غیر الشرعیة   :اخلال بالهویة الاجتماعیة -1
اذ یرى . في سیاسته العامة قاصدا به الدخول والبقاء غیر الشرعي في الدول الاعضاء

المغاربة في الهویة  الغربیة  ویطالبون  التیار الیمیني المتمسك بمبدا استحالة اندماج
ن ـــــــــــــــــــــــــبضرورة اعادتهم الى اوطانهم ، لانهم یشكلون نقطة التماس بین منظومتی

  5.متباینتین
حیث التدفق المستمر للمهاجرین غیر الشرعین الى : الاخلال بالبناء الدیمغرافي -2

هناك خلل دیمغرافي بین الضفتین . صلیناوروبا سیؤدي الى تهدید كیان السكان الا
و ــــــــــــــــــــــالجنوبیة  فالشمال  تمثله الدول الاوروبیة  تسییر مجتمعاتها  نح الشمالیة و

الشیخوخة مما یترتب علیه اثار خطیرة نتیجة التناقض المتلازم بین تنامي عدد كبار 
ي  ــــــــــــل سكان الاتحاد الاوروبیمث  2004فحسب  6.السن  مقابل تناقص عدد الشباب 

 18بالمئة في اسبابنیا   20من سكان العالم  ولا تتجاوز نسبة الشباب ) 6.2بالمئة( 
  .فیما یتمیز الجنوب بالنمو الدیمغرافي. بالمئة في فرنسا 23بالمئة في ایطالیا  و

                                                 
العوامل والسیاسات ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي : یاد ، الهجرة في المجال المتوسطي سمیر ع 5

بكلیة الحقوق  2008افریل  30-29حول الجزائر والامن  في المتوسط واقع وافاق، المنظم  یومي  
 .174، ص2008الجزائر، –قسنطیة  –والعلوم السیاسیة بجامعة  منتوري 

-1995( جل المتوسط ، من مؤتمر برشلونة  الى قمة باریس ، بشارة خضرة، اوروبا  من ا 6
 .121،ص )1، ط2010مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت ( ترجمة  سلیمان الریاشي) 2008
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یات إثبات المهاجرون غیر الشرعیون لا یحملون هو : الإخلال بالنواحي الأمنیة -3
الشخصیة ، في حالة ارتكابهم لجرم لا یمكن التعرف على  المرتكب الحقیقي للجریمة 

فالهجرة غیر الشرعیة اقترنت .مما یؤدي إلى تفشي المشاكل والمجرمین في المجتمعات
بمختلف أشكال الجریمة المنظمة الدولیة  وأصبح ینظر لها كمهدد للاستقرار 

  1. الاجتماعي
رغم ان المهاجرین غیر الشرعین یعتبرون مصدر : الوضع الاقتصاديالإخلال ب -4

الید العاملة الرخیصة  في اوروبا، باعتباره منافسا للأیدي العاملة المحلیة، وذلك نتیجة 
انتشار العمالة العشوائیة غیر الضروریة وذات الإنتاجیة المنخفضة وظهور سوق 

ر اقل وشروط قاسیة للعمل، وتفشي البطالة  موازیة للعمالة المتسللة التي لا تقبل بأجو 
نتیجة انتشار الید العاملة الرخیصة التي تقبل القیام بالإعمال الشاقة التي یرفضها 

  .الاوروبین الأصلیین
إن نهایة الحرب الباردة أدت إلى تصاعد الأفكار القومیة  التي : مشكلة الأقلیات -5

ود الدولة الواحدة، وأصبحت تطالب خلقت العدید من الحروب والنزاعات داخل حد
بحقوقها ما یعني ان الهجرة غیر الشرعیة  والوضع الدیمغرافي في أوروبا یؤدي إلى 

  .أزمة ومشكلة تهدد أوروبا داخل حدودها
یكونون مصدر لنشر الأوبئة والأمراض  نالمهاجرین غیر الشرعیی: مشاكل صحیة -7

فة إلى كونهم لا یتوفرون على یتوافرون على مثل الایدز والتهاب الكبد الوبائي بالاظا
ونفقات العلاج ومعظمهم لا یدخلون في التأمین  فالإمكانیات لازمة لتحمل دفع تكالی

  .الصحي

                                                 
محمد عبد السلام ، ایمان رحب، تحولات الامن ، عصر التهدیدات غیر التقلیدیة في المنطقة  1

) ن.س.الدراسات السیاسیة والاستراتجیة بالاهرام، د: مصر(هاءعزة عفیفي، دالیا ب: العربیة ، ترجمة 
 .60ص
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خلق نوع من التوتر السیاسي والاجتماعي لعدم وجود توافق  :المشاكل الاجتماعیة -8
لاندماج بسبب عوامل بسبب اختلاف التركیبات السكانیة والعقائدیة، وخلق مشكلة ا

  . اللغة والبیئة ونمط لمعیشة
هو التعابیر والمفردات التخصصیة المستخدمة من قبل الفواعل : الفعل الخطابي

فالامننة تدرس من . الأمنیة لمخاطبة التهدید الوجودي الذي یواجه الكیان المرجعي
رعیة خلال تحلیل الخطاب لتقدیم شيء ما كتهدید  وجودي، فالهجرة غیر الش

مثلا یأتي  :استخدمت للكشف عن مخاطرها وتهدیداتها الامنیة العدید من الخطابات
باستعصاء إمكانیة تحقیق الموائمة  ءفي مقدمتها الیمین المتطرف یقوم على الادعا

والانسجام بین المهاجرین والقیم الأوروبیة سواء تعلق الأمر بأسلوب الحیاة أو نمط 
الاوروبیة المناهضة للهجرة تنزع نحو تصور المهاجرون كعدو الثقافة السیاسیة فالدول 

  1.لهویته المشتركة للقیم الأوروبیة وامنها المجتمعي
أشارت إلى الحاجة لنظرة شاملة لمحاربة  1994المفوضیة الأوروبیة سنة 

الهجرة غیر الشرعیة، ولم یعد ینظر إلیها كخطر على الاقتصادیات الوطنیة وكمشكلة 
واقر المجلس الأوروبي في  .ت على ضرورة درء المهاجرین غیر الشرعینعالمیة وحث

ان الإدارة الجیدة للسیطرة على الحدود الخارجیة للاتحاد ستساعد على تعزیز  2001
ان  2003فیما اعتبرت الإستراتجیة الأمنیة الاوروبیة سنة . المعركة ضد الارهاب 

ر الشرعیة وتهریب البشر والأسلحة الجریمة المنظمة وتهریب المخدرات والهجرة غی
   1.والإرهاب  تعد من التهدیدات الخمسة الرئیسیة التي تواجه أوروبا

  
  
  
  

                                                 
 .م حمشي، المرجع السابق   1
 .62محمد عبد السلام ، ایمان رحب، تحولات الامن ، المرجع السابق،  ص 2
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  : الخاتمة
بعد دراسة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط  
یتضح بان الظاهرة  لها خصائصها وأبعادها استفحلت في المجتمع وأصبحت معقدة 

سهل ایجاد حلول لمعالجتها، فهي ناتجة لتراكمات تاریخیة واقتصادیة لیس من ال
واجتماعیة وسیاسیة  وتغیرات فرضتها البیئة الدولیة كما ان الظاهرة تستدعي تضافر 

  .جهود عدة جهات لمواجهتها ومعالجتها 


